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«بيدرو مانويل مورينو» في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) 

انهيار اقتصاد غزة يمثل «أشد أزمة اقتصادية مسجلة في العالم»
وتتزايد الضغوط في الضفة الغربية لتدفع باقتصادها نحو دوامة من التدهور

   

تضررت أو دمرت ٩٢٪ من المنشآت الاقتصادية القادرة على توليد فرص العمل والدخل في القطاع.

 أكثر من ٩٠٪ من السكان في سن العمل يعانون من البطالة.

السلام لا يمكن أن يُبنى على اقتصاد منهار.

مــع انخفــاض الدخــل إلــى مــا يزيــد قلــيلا عن نصــف دولار يوميــا، تضاعفــت الأســعار ثلاث مرات للســكان 
الذيــن يعانــون مــن الجوع والنــزوح والفقــر متعــدد الأبعاد». 

الجميع في غزة يعانون من الفقر  متعدد الأبعاد. 

تراجــع الإنتــاج الزراعــي بنســبة ٩٤٪، ولــم يتبــق ســوى ١٫٥٪ مــن الأراضــي الزراعيــة صالحــة للاســتخدام  
ويمكــن الوصــول إليها.

 انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة ٩٤٪.

انخفض نشاط قطاع البناء والتشييد بنسبة ٩٩٪.

الحكومة الفلسطينية لا تستطيع تحمل تكلفة تعافي قطاع غزة البالغة ٧١٫٥ مليار دولار

٤ اكتوبر ٢٠٢٦

ــف  ــد أضع ــتلال ق ــن الاح ــود م ــتة عق ــن س ــرب م ــا يق ــاد) إن م ــة (الأونكت ــارة والتنمي ــدة للتج ــر الأمم المتح ــال مؤتم ق
الاقتصــاد الفلســطيني، مضيفــا أن «عقــودا مــن التنميــة البشــرية قــد تراجعــت»، حيــث انهــار اقتصــاد غــزة «بشــكل شــبه 

تــام»، وتتزايــد الضغــوط في الضفــة الغربيــة لتدفــع باقتصادهــا نحــو دوامــة مــن التدهــور.

 في مؤتمــر صحفــي عقــد يــوم الخميــس ٢٤ ايلــول الماضــي في جنيــف، قــال القائــم بأعمــال الأمين العــام للأونكتــاد بيــدرو 
مانويــل مورينــو، إن انهيــار اقتصــاد غــزة يمثــل «أشــد أزمــة اقتصاديــة مســجلة في العالــم»، إذ تضــررت أو دمــرت ٩٢٪ مــن 
المنشــآت الاقتصاديــة القــادرة علــى توليــد فــرص العمــل والدخــل في القطــاع، كمــا أن أكثــر مــن ٩٠٪ مــن الســكان في ســن 

العمــل يعانــون مــن البطالــة. 
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 أثنــاء اســتعراضه لتقريــر الأونكتــاد حــول تطــورات الاقتصــاد في الأرض الفلســطينية المحتلــة عبر الفيديو مــن نيويورك، 
أشــار مورينــو إلــى أن القيــود المفروضــة علــى النشــاط الاقتصــادي في كل من قطاع غــزة والضفــة الغربية، وتأثيــرات الضغوط 

المتزايــدة علــى الماليــة العامــة الفلســطينية والحيــز المالي، «تشــكل خطــرا هيكليا حقيقيا علــى الاقتصاد» الفلســطيني.

  يحــدد التقريــر حجــم التحــدي، وتكاليــف إعــادة الإعمــار، وا�الات الجوهريــة لإعــادة بنــاء القــدرات الإنتاجيــة 
واقتصــاد فعــال للشــعب الفلســطيني. ولكــن الأهــم مــن ذلــك، فهــو يشــدد علــى الحاجــة الملحــة لإعــادة الإعمــار، وعلــى أن 

ــار. ــاد منه ــى اقتص ــى عل ــن أن يبن ــسلام لا يمك ال

  محو اقتصاد غزة 

   منسق برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني لدى الأونكتاد معتصم الأقرع:
 إن تدميــر الاقتصــاد الفلســطيني يمثــل «تصعيــدا حــادا لنمــط بــدأ منــذ عــام ١٩٦٧ مــع بدايــة الاحــتلال؛ وبعبــارة أخــرى، 

يؤكــد التقريــر أن التاريــخ لــم يبــدأ في تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٢٣، بــل يمتــد إلــى فتــرة أبعــد مــن ذلــك بكثيــر».

 الأرقام الواردة في التقرير تتحدث عن نفسها ولا تحتاج إلى مزيد من الشرح، ومن بينها:

   كان ثلثا سكان غزة يعانون من الفقر قبل الأزمة، أما اليوم فإن «الجميع في غزة يعانون من الفقر 
      متعدد الأبعاد». 

   تقدر الأضرار التي لحقت بقطاع الإسكان بنحو ١٩ مليار دولار.
    انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في غزة إلى ٢١٢ دولارا في عام ٢٠٢٥، وهو أحد 

        أدنى المعدلات في العالم.
    تراجع الإنتاج الزراعي بنسبة ٩٤٪، ولم يتبق سوى ١٫٥٪ من الأراضي الزراعية صالحة للاستخدام 

        ويمكن الوصول إليها.
    انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة ٩٤٪.

    انخفض نشاط قطاع البناء والتشييد بنسبة ٩٩٪.
   تحتاج ٩٣٪ من المدارس إلى إعادة بناء شاملة، وفقد الطلاب سنوات عديدة من التعليم.

   أكثر من نصف المستشفيات خارج الخدمة.

  في ظــل هــذا المشــهد القــاتم، والارتفــاع الهائــل في معــدلات التضخــم في غــزة، انخفــض الدخــل إلــى مــا يزيــد قلــيلا عــن 
نصــف دولار يوميــا، وتضاعفــت الأســعار ثلاث مــرات للســكان الذيــن يعانــون مــن الجــوع والنــزوح والفقــر متعــدد الأبعــاد. 

 هنــاك تقييــم مشــترك أجــراه كل مــن البنــك الدولــي والاتحــاد الأوروبــي والأمم المتحــدة، والــذي قــدر الحاجــة إلــى ٧١٫٥
مليــار دولار لضمــان إعــادة إعمــار غــزة وتعافيهــا، وهــذا الرقــم «قــد يرتفــع».

 «وهم إحصائي»
  في معــرض حديثــه عــن الوضــع العــام للاقتصــاد الفلســطيني، ذكــر الأقــرع أن النــاتج المحلــي الإجمالــي قــد انكمش بنســبة 
ــه  ــد مقارنت ــادة عن ــر زي ــذي يُظه ــي» ال ــم الإحصائ ــه بـــ «الوه ــا وصف ــم م ــك رغ ــام ٢٠٢٢، وذل ــة بع ــام ٢٠٢٥ مقارن ٢٠٪ في ع

بالنــاتج المحلــي المتدنــي جــدا المســجل في عــام ٢٠٢٤. 
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  الظــروف الاقتصاديــة لعــام ٢٠٢٦ تبــدو أســوأ، حيــث شــهد الاقتصــاد الفلســطيني انكماشــا بنســبة ٦٫٦٪ في الربــع الأول 
مــن العــام مقارنــة بالعــام الماضي.

 وجــود المســتوطنات غيــر القانونيــة وتوســعها في الضفــة الغربيــة، هــي ممارســات «تجــرّد الشــعب الفلســطيني مــن 
ــن  ــة ع ــة الناجم ــاء الاقتصادي ــا الأعب ــة». كم ــة الاقتصادي ــاق التنمي ــوض آف ــي تق ــة، وبالتال ــوارده الطبيعي ــه وم أراضي

القيــود المفروضــة علــى الحركــة، وهــدم المنشــآت الفلســطينية، وتهجيــر الفلســطينيين مــن منازلهــم.

  تواجــه الحكومــة الفلســطينية أزمــة ماليــة متفاقمــة في ظــل اســتمرار إســرائيل في حجــب «جميــع تحــويلات إيــرادات 
المقاصــة» منــذ أيار/مايــو ٢٠٢٥، والتــي تشــكل ثلثــي الدخــل المالــي الفلســطيني. 

    أزمة القطاع المصرفي
  لقــد خلــق هــذا الوضــع دوامــة اضطــرت فيهــا الحكومــة وموظفــو الخدمــة المدنيــة - الذيــن يتقاضــون رواتــب جزئيــة 
منــذ خمــس ســنوات - إلــى الاقتــراض مــن البنــوك الخاصــة، ممــا عــرض القطــاع المصــرفي لـــ «مخاطــر مزدوجــة» تتمثــل 
في احتماليــة التعثــر عــن الســداد؛ وهــو مــا قــد يولــد أزمــة لا تقتصــر علــى الجانــب المالــي فحســب، بــل قــد تمتــد آثارهــا 

لتطــال «الاقتصــاد بأكملــه، وتؤثــر علــى كافــة جوانــب الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة والتجاريــة»، 

  أشــار التقريــر إلــى أن قصــر مــدة صلاحيــة خطابــات الضمــان التــي تصدرهــا الســلطات الإســرائيلية يؤثــر علــى علاقات 
المراســلة المصرفيــة وعلــى قــدرة الفلســطينيين علــى الوصــول إلــى أســواق التجــارة والتمويــل العالميــة. كمــا تواجــه البنــوك 
ــادة  ــى إع ــة عل ــرائيلية المفروض ــود الإس ــبب القي ــة بس ــدة رقمي ــى أرص ــيكل إل ــل أوراق الش ــودا في تحوي ــطينية قي الفلس

العملــة النقديــة، ممــا يعرقــل تمويــل الــواردات الأساســية.
ــر  ــي يجب ــها، والت ــي نفس ــا ه ــي تصدره ــة الت ــل العمل ــرائيل لا تقب ــرى، إن إس ــارة أخ ــرع: «بعب ــال الأق ــياق، ق ــذا الس وفي ه

الفلســطينيون علــى اســتخدامها».

 مسؤولية تقع على عاتق ا�تمع الدولي
ــيادية، ولا أدوات  ــة س ــك عمل ــا «لا تمل ــث إنه ــر، حي ــا بكثي ــاوز موارده ــؤوليات تتج ــت بمس ــطينية كُلف ــة الفلس   الحكوم

ــى حدودهــا، كمــا أن حيزهــا المالــي محــدود للغايــة».  ــة النقديــة، ولا ســيطرة عل للسياس

   الحكومــة الفلســطينية لا تســتطيع تحمــل تكلفــة تعــافي قطــاع غــزة البالغــة ٧١٫٥ مليــار دولار، ممــا يلقــي بالعــبء 
ــي  ــم مال ــر دع ــا لتوفي ــل أيض ــار، ب ــادة الإعم ــافي وإع ــل التع ــط لتموي ــس فق ــي، لي ــع الدول ــق ا�تم ــى عات ــؤولية عل والمس

ــا».  ــان بقائه ــطينية «لضم ــة الفلس ــوي للحكوم ــل وحي عاج

  التقريــر يــرى أن قيــام دولــة فلســطينية مســتقلة وذات ســيادة، بمــا يتوافــق مــع قــرارات الأمم المتحــدة، يعــد شــرطا 
ــى  ــا عل ــن بناؤه ــة لا يمك ــذه الدول ــى أن «ه ــه عل ــت ذات ــدد في الوق ــه ش ــي، لكن ــي والعالم ــسلام الإقليم ــق ال ــبقا لتحقي مس

ــار». ــاد منه اقتص

انتهى


